
العـراق.. نتـائج الانتخابـات المحليـة قـد تعيـد
تشكيل التوازن السياسي في البلاد

, ديسمبر  | كتبه فراس إلياس

 أعلنـت المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات في العـراق، نتـائج الانتخابـات المحليـة الـتي أجريـت في
ديســمبر/كانون الأول الحــاليّ، وشهــدت تحــولاً كــبيرًا في مزاجيــة النــاخب العــراقي، ســواء علــى مســتوى
نســبة المشاركــة في هــذه الانتخابــات أم القــوائم الــتي فــازت فيهــا، وهــو مــؤشر مهــم لطبيعــة التحــول

السياسي في العراق، خصوصًا مع مقاطعة التيار الصدري والقوى المدنية لها.

جاءت نتائج الانتخابات لتحاكي طبيعة الواقع السياسي الذي نتج بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني، والحديث هنا عن قوى “تحالف إدارة الدولة”، وهي تحالفات “تقدم” و”دولة
القــانون” وقــوائم الحشــد الشعــبي، الــتي احتلــت المراتــب الأولى في عمــوم المحافظــات العراقيــة الـــ

المشاركة في الانتخابات.

يبًــا، فــإن المشاركــة ورغــم إعلان مفوضيــة الانتخابــات أن نســبة المشاركــة في هــذه الانتخابــات % تقر
الفعليــة لم تتعــد %، فبــالعودة إلى ســجلات المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، نجــد أن عــدد
المــواطنين الذيــن يحــق لهــم المشاركــة في الانتخابــات  مليــون مــواطن عــراقي، أمــا المواطنــون الذيــن
حدثوا سجلاتهم الانتخابية  مليون ناخب، في حين عدد المشاركين في الانتخابات  ملايين ناخب،
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لذلك فإن نسبة % التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، تصبح محل تساؤل كبير.

وفي هــذا الإطــار أيضًــا، وبــالعودة للنســب سابقــة الــذكر، يتضــح لنــا بــأن الطريقــة الــتي احتســبت بهــا
مفوضية الانتخابات نسب المشاركة غريبة جدًا، ولم يتم اعتمادها في أي دولة أخرى بالعالم، وتحديدًا
الدول التي تعتمد نفس النظام الانتخابي – نظام “سانت ليغو” – المعمول به في العراق، وبالنظر إلى
عـدد المصـوتين في انتخابـات المجـالس المحليـة، البـالغ  مليـون نـاخب، يتضـح لنـا أن نسـبة المصـوتين
مـن العـدد الكلـي للنـاخبين هـي % فقـط، في حين أن نسـبة المصـوتين مـن عـدد المـواطنين الذيـن

حدثوا سجلاتهم الانتخابية هي % فقط.

هذه النسب ارتبطت بطريقة أو أخرى بحالة المقاطعة الشعبية للانتخابات، التي تجاوزت النصف،
بغض النظر عن النسبة الصحيحة للمشاركين في الانتخابات، ورغم أن المقاطعة سلوك سياسي يعبر
بطريقة أو أخرى عن تصويت عقابي يُمارس ضد العملية السياسية، فإنها تحولت في الحالة العراقية،

إلى سلوك اجتماعي بدأ يجد صداه في كل عملية انتخابية تشهدها البلاد.

ولعل مرد ذلك يتمثل في سؤال المواطن العراقي عن جدوى الانتخابات في ظل هذا الواقع السياسي،
خصوصًا أن القوى السياسية التي يطمح المواطن إلى إبعادها عن المشهد السياسي، هي من يُهندس
العمليــة الانتخابيــة، علــى مســتوى القــانون والتحالفــات والتوافقــات، وحــتى المخرجــات الــتي تــأتي بعــد

صدور النتائج.

ورغـم أن مشهـد المقاطعـة جـاء بعـد إعلان زعيـم التيـار الصـدري مقتـدى الصـدر مقاطعـة الانتخابـات،
وتبعــه في ذلــك إعلان قــوى مدنيــة تبنيهــا نفــس الخيــار، فــإن هــذا الخيــار انخــرط فيــه أغلــب الشــا
العــراقي، وتجــاوز كــونه خيــارًا سياســيًا تبنــاه الصــدر أو القــوى المدنيــة، بحيــث بلغــت نســبة المقــاطعين
للانتخابــات %، مــع تفــاوت نســبة المقاطعــة بين المحافظــات الشماليــة والجنوبيــة، حيــث شهــدت

المحافظات الشمالية نسبة مشاركة عالية مقارنة بالمحافظات الجنوبية.

تحدي ما بعد الانتخابات
إن التحدي الأبرز الذي يواجه العملية السياسية في العراق، يتمثل في كيفية التعاطي مع نتائج هذه
الانتخابــات، خصوصًــا مــع تــوجه النــاخب إلى تفضيــل القــوائم المحليــة علــى القــوائم العــابرة للحــدود،
والحديث هنا عن قوائم “نينوى لأهلها” في محافظة نينوى، وقائمة “تصميم” في محافظة البصرة،
وقائمــة “واســط أجمــل” في محافظــة واســط، وقائمــة (كركــوك قوتنــا وإرادتنــا) في محافظــة كركــوك،
وتحالف (إبداع كربلاء) في محافظة كربلاء، مع ضرورة الإشارة هنا، إلى تمكن بعض القوائم كتحالف

تقدم وائتلاف دولة القانون ونبني، من التصدر في محافظات أخرى.

إن نتـائج الانتخابـات، وفي ظـل نظـام “سـانت ليغـو” لم تعـط فرصـة الحصـول علـى أغلبيـة مريحـة، مـا
سيدفع بالعودة إلى صيغة التوافق في تشكيل المجالس المحلية، سواء على مستوى اختيار المحافظين



أم تشكيل المجالس التشريعية لكل محافظة، فضلاً عن ذلك، فإن تو المقاعد على أغلب الكتل
المشاركــة في انتخابــات كــل محافظــة، ســتجعل المجــالس المحليــة تُصــاب بحالــة مــن “العــوق التنفيــذي
والعـــوز التشريعـــي”، بســـبب عـــدم القـــدرة علـــى تشريـــع القـــوانين أو حـــتى تنفيذيهـــا، خلافًـــا للإدراة

السياسية لهذه الكتلة أو تلك.

وفي ذات السياق، فإن تمكن القوائم التابعة للحشد الشعبي من الحصول على مقاعد في مجالس
المحافظــات، وتحديــدًا في محافظــات نينــوى وديــالي وصلاح الــدين وبغــداد، وأغلــب المــدن الجنوبيــة،
ســيدفع باتجــاه تفعيــل دورهــم سياســيًا، إلى جــانب تأثيرهــم الأمــني، وهــو مــا ســيحقق حالــة الارتيــاح

السياسي للفصائل المسلحة قبل المضي باتجاه الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ولعل أحد أبرز أسباب دعم قوى الإطار التنسيقي، وتحديدًا الأجنحة المسلحة المنضوية ضمنه، إجراء
الانتخابات في موعدها المحدد، يتمثل في الحصول على هذا الامتياز السياسي، على مستوى المجالس

المحلية، من أجل الاستعداد مبكرًا للانتخابات البرلمانية القادمة.

فممـا لا شـك فيـه، أن القـوائم الفـائزة بالانتخابـات المحليـة، سـتتحكم بالميزانيـات الخاصـة بالمحافظـات
خلال الأعوام الثلاث القادمة، وهو ما يجعلها متحكمة بشبكة واسعة من الاستثمارات والعلاقات
يع الكبيرة، التي ستدر عليها موارد مالية كبيرة، ستعطيها دفعة قوية لتحقيق حالة ية والمشار التجار
سياســية مريحــة، في مقابــل القــوى الناشئــة أو المســتقلة الــتي ســتحاول تصــحيح الأوضــاع في المرحلــة

المقبلة.

الصدر في حلقة مفرغة
إن السـؤال المهـم يتمثـل في الكيفيـة الـتي سـيتعاطى بهـا الصـدر مـع نتـائج الانتخابـات، فرغـم أنـه وجـه
رسالــة شكــر للمقــاطعين بعــد صــدور نســبة المشاركــة، لا يتوقــع أن يتوقــف الصــدر عنــد هــذا الحــد،
خصوصًا مع خروج محافظات مهمة كالبصرة وميسان، من تحت تأثيره خلال الانتخابات الأخيرة،
والأكثر أهمية من ذلك، هي انعكاس نتائج هذه الانتخابات على نفوذه داخل العاصمة بغداد، بعد
استحواذ كل من ائتلاف دولة القانون وتحالف نبني على حصص التيار الصدري في مجلس محافظة

بغداد.

يمكــن القــول إن نســبة المقاطعــة قــد تشجــع الصــدر علــى المــضي قــدمًا في ســياسة إضعــاف حكومــة
كثر من قوى السلطة التي دفعت باتجاه السوداني، فهو يدرك أن هذه النسب تتناغم معه سياسيًا، أ
إجــراء الانتخابــات، رغــم التحفاظــات الــتي أثــيرت حولهــا، ومــن ثــم فــإن هــذا الواقــع قــد يمنــح الصــدر
فرصـة المـضي للأمـام للحـديث ليـس فقـط عـن ضرورة إصلاح النظـام، وإنمـا عـن شرعيـة هـذا النظـام

أيضًا، ومن ثم العملية السياسية، في ضوء نسبة المقاطعة الأخيرة.

إن الانتخابـــات في العـــراق لا تختلـــف عـــن أي انتخابـــات في العـــالم، لكـــن الفـــارق الجـــوهري يتمثـــل في



الجــوانب الشكليــة لهــا، وهــي جــوانب عــادة مــا تكــون حــاضرة وموضــع تســاؤل العديــد مــن التيــارات
السياسية والاجتماعية في البلاد، لأهميتها في تشكيل العملية السياسية، إذ تمثلت أبرز الاعتراضات
التي ساقها التيار الصدري، في كون هذه الانتخابات تمثل توجهًا لتكريس سيطرة الإطار التنسيقي
على البلاد، وبالتالي لا بد من الحد من هذه السيطرة، وقد يكون هذا التوجه، هو إستراتيجية عمل

التيار الصدري في المرحلة المقبلة.
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